
الســعودية وســعار الشهيــة المفتوحــة أمــام
يكية والروسية مصانع السلاح الأمر

, كتوبر كتبه طه لمخير |  أ

لقــد نقلــوا في أســاطير الميثولوجيــا الإغريقيــة أن الملــك ميــداس كــانت لــه القــدرة علــى تحويــل كــل شيء
يلمسه إلى ذهب، واضطر في مباراة موسيقية بين الإله أبولو ومارسياس إلى اختيار أحدهما، فاختار
مارسياس، فعاقبه أبولو ومسخ أذنيه، فكانتا أذني حمار، فأخفاهما تحت طاقية فريجية، لكن حلاقه
اكتشـف السر، ولم يسـتطع كتمـانه، فحفـر حفـرة في الأرض وهمـس فيهـا “ميـداس لـه أذنـا حمـار” ثـم
ردم الحفرة وهو يظن أن سره في أمان، ولكن القصب الذي نبت على الحفرة بعد ذلك نشر السر في
كــل مكــان، فــالذي يختــار مــن العــرب اليــوم بين إلــه الــروس وإلــه الأمــريكيين، كــالذي اختــار بين أبولــو

ومارسياس، وسيلقى نفس العقاب بنفس الأذنين كيفما كان اختياره.

مـا فتئـت شهيـة المملكـة العربيـة السـعودية مفتوحـة أمـام مـا يقـدم لهـا مـن منتجـات المصـانع الحربيـة
الأمريكية والروسية على حد سواء، ففي غضون يومين اثنين، أبرمت السعودية صفقتين بمليارات
الــدولارات لــشراء منظــومتين للــدفاع الجــوي مختلفتين تمامًــا، إحــداهما المنظومــة الروســية المتطــورة
يـارة الأخـيرة للملـك سـلمان لموسـكو يـوم   مـن المضـادة للصـواريخ  (s-400) مـن روسـيا في أثنـاء الز
كتوبر. والأخرى أعقبتها بيوم واحد بعد أن صادق  الكونغرس الأمريكي فجأة على صفقة المنظومة أ
يارة التي قام بها الجوية الدفاعية الفائقة المدى (THAAD) التي طالت مدة المصادقة عليها منذ الز
ترامب إلى السعودية في مايو الماضي، والتي يبلغ ثمنها  مليار دولار، وكانت ضمن صفقة الأسلحة
التي قدرت ب  مليار دولار، الأمر الذي رآه المراقبون ردًا مباشرًا على الصفقة السعودية الروسية،
خصوصًــا أن الأمــريكيين أبــدوا امتعــاضهم مــن الصــفقة المبدئيــة الــتي وقعــت في موســكو، للاحتكــار
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الأمريكي التاريخي لسوق السلاح السعودي الذي طبع العلاقات بين البلدين منذ تلاثينيات القرن
الماضي.

كل ما تشتريه السعودية اليوم من أسلحة ودبابات متطورة وطائرات
وغواصات وأنظمة للدفاع الجوي وبوا حربية، إنما تجعل من نفسها مجرد

مخزن للذخيرة ليكون رهن طلب الجيش الأمريكي وقت اللزوم

والمثير في الأمر، أن الشراهة السعودية في إبرام صفقات الأسلحة بمبالغ خيالية، توحي بأن آل سعود
يعيشون حالة ذعر شديد وكأن توشك الأرض أن تخسف بهم أو تقع عليهم السماء بالشكل الذي
يجعلهــم ينفقــون أمــوالاً طائلــة وببــددون المــال العــام، في حين تعيــش البلاد أزمــة اقتصاديــة خانقــة، 
فــالأموال الــتي يحــاول ابــن ســلمان ادخارهــا علــى حســاب تقليــص النفقــات وفــرض الضرائــب علــى
شعبــه، تذهــب ســدى في استرضــاء طــرفين لــن يرضيهمــا إبــرام الصــفقات مهمــا بلغــت تكاليفهــا، إنــه

الهوان والعبث بأتم معانيه.

والآفة الكبرى – حسب تصريح نشره موقع المونيتور الأمريكي لدايف دي روش المسؤول السابق في
وزارة الدفاع الأمريكية – تكمن في كون النظامان الدفاعيان الأمريكي والروسي إضافة إلى بطاريات
الصواريخ باتريوت التي تستخدمها السعودية الآن في  العدوان على اليمن، كلها أنظمة تعمل بشكل
مختلـف تمامًـا ووسائـل إعـداد وصـيانة متباينـة، يجعـل مـن الصـعب جـدًا اسـتعمالها  في حقـل حـربي

واحد، مما يفرض أن نظامين من الأنظمة الثلاثة سوف يتم تحييدهما.

يو الكويت في حرب الخليج الأولى  حال تعرضها للغزو فإن سينار
ِ

السعودية لا تحارب ولن تحارب، وفي
ســوف يتكــرر، وكــل مــا تشتريــه الســعودية اليــوم مــن أســلحة ودبابــات متطــورة وطــائرات وغواصــات
وأنظمة للدفاع الجوي وبوا حربية، إنما تجعل من نفسها مجرد مخزن للذخيرة ليكون رهن طلب
الجيـش الأمريـكي وقـت اللـزوم، بـدل أن يتجشـم الأمريكيـون نقـل المعـدات مـن الولايـات المتحـدة إلى

الخليج.

كــثر اســتعدادًا لخــوض حــرب مظفــرة ضــد الســعودية في هــذه الأيــام الــتي والإيرانيــون اليــوم، يبــدون أ
تتزايــد فيهــا لهجــة العــداء بين البلــدين بشكــل ينــذر باشتعــال حــرب إقليميــة بينهمــا، ورغــم الترسانــة
العسكرية السعودية المتطورة تكنولوجيًا عن نظيرتها الإيرانية التي أثرت فيها العقوبات المفروضة على
طهران، فإن هذه الأخيرة تمتلك من المقومات ما يجعلها تقف على أرض صلبة على طول المواجهة،
وإصابـة أهـدافها إصابـات بليغـة ومبـاشرة إذا أحسـنت اسـتخدامها بذكـاء. وقـد نـشر موقـع ناشيونـال
إنترسـت مقـالاً لـدايف ماجومـدار يسـتعرض فيـه قـدرات إيـران العسـكرية والاستراتيجيـة، الـتي تمكنهـا
مـن سـحق غريمتهـا علـى الضفـة الأخـرى مـن الخليـج العـربي، بخمسـة طـرق، في انتظـار تفعيـل نظـام
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بإمكان إيران أن تلحق أضرارًا فادحة بالسعودية إذا قررت طهران إغلاق المضيق



أو عرقلة حركة الملاحة فيه، لأن السعودية تعتمد بشكل أساسي على صادرات
النفط لإنعاش اقتصادها

 أولهــا:  نخبــة الحــرس الثــوري الإيــراني ممثلــة في فيلــق القــدس، فرغــم أنهــا ليســت سلاحًــا بــالمفهوم
التقليــدي للكلمــة، فإنهــا القــوة الأكــثر فاعليــة الــتي يمكــن لإيــران اســتعمالها ضــد الســعودية، فهــذه
الوحدة الغامضة من قوات العمليات الخاصة التي يبلغ تعدادها   ألف جندي، كانت قد أذاقت
يـن خلال فـترة وجودهـا في العـراق حسـب الموقـع المذكـور. ففـي أوج المواجهـات القـوات الأمريكيـة الأمرّ
العسـكرية في العـراق تسـببت قـوات القـدس في خُمـس الخسـائر الـتي تعـرض لهـا الجيـش الأمريـكي،
بسبب توفر القوات على القذائف المتفجرة المضادة للدروع والدبابات EFP)) والقادرة على اختراق
أمنــع المصــفحات بمــا فيهــا دبابــات أبرامــز المنيعــة، كمــا أن هــذه القــوات مســؤولة عــن عمليــات خــا
الحــدود الإقليميــة، فهــي الــتي كــانت وراء اســتهداف الســفير الســعودي عــادل الجــبير داخــل الــتراب

يا. الأمريكي، وهي من تقود العمليات العسكرية اليوم ضد داعش في العراق وسور

ثانيها: الصواريخ الباليستية، فرغم أن سلاح الجو الإيراني يعتبر عتيقًا ومتخلفًا، فإن إيران لها القدرة
القويــة علــى الــردع لامتلاكهــا ترسانــة مــن الصــواريخ الباليســتية بمــا فيهــا صــاروخ عمــاد وهــو صــاروخ
باليستي أرض-أرض بعيد المدى ذو وقود سائل، وصواريخ عائلة شهاب الصاروخية بأجيالها الست،
ويبلغ مدى شهاب  ما يناهز   ميل، أما عائلة صواريخ سجيل فهي أخطر الصواريخ الإيرانية
كثر من مرحلة، ويبلغ مدى بعضها   ميل، وهي صعبة القنص وتعمل بوقود صلب ضمن أ

سريعة في رد الفعل.

يـة علـى مضيـق هرمـز، فبإمكـان إيـران أن تلحـق أضرارًا فادحـة بالسـعودية إذا ثالثهـا: سـيطرتها البحر
قـررت طهـران إغلاق المضيـق أو عرقلـة حركـة الملاحـة فيـه، لأن السـعودية تعتمـد بشكـل أسـاسي علـى
صـادرات النفـط لإنعـاش اقتصادهـا، وإيـران لهـا تجربـة سابقـة في هـذا المجـال في أثنـاء الحـرب الإيرانيـة
العراقيـة فيمـا عـرف حينهـا بحـرب النـاقلات، كمـا أن الـزوارق الحربيـة الإيرانيـة سريعـة التـدخل وعاليـة
التســليح، وبمقــدورها مهاجمــة الســفن والمــواني الســعودية خلال المواجهــة، وإلحــاق خســائر فادحــة

بالبحرية السعودية.

اعتماد آل سعود على النفط وأمريكا أورثهم الذل وسقوط الهمة وتخلخل
المواقف واضطراب السياسات

رابعها: غواصات غدير وهي طراز من الغواصات الصغيرة التي تصنعها إيران وتستخدمها في مياهها
يـة، والقـدرة علـى الغـوص إلى الإقليميـة، تتسـم غـدير بالخفـة وسرعـة تبلـغ في أقصاهـا  عقـدة بحر
 مسافـات عميقـة، وحسـب موقـع ناشيونـال إنتريسـت فـإن هـذه الغواصـة الـتي لا تتجـاوز كلفتهـا
مليون دولار يمكنها مهاجمة السفن والمواني السعودية ونقل قوات كوماندوز تابع لفيلق القدس إلى
داخل التراب السعودي للقيام بعمليات خاصة متعددة، إضافة إلى ز الألغام البحرية بسرية تامة.



 الروسي، مداه يصل إلى kh-55 وخامسها: صاروخ سومار الجوال، وهو صاروخ مطور عن
ميل، وبمقدوره أن يشكل تحديًا كبيرًا للقوات السعودية.

فأيــن يقــف حكــام الســعودية مــن هــذا وقــد أرهقتهــم قــوات الحــوثي علــى ضعــف إمكانيتهــا وســوء
تسـليحها، وآل سـعود مـع ذلـك لا يملكـون العـزم علـى القتـال، ولا التجربـة والمـراس، ولا هـم يتحلـون
يًا وراء بالحكمة التي تجنح إلى السلم، وتلك طبيعة الجبان الذي لا يقاتل إلا من وراء قفا غيره متوار
ضهره، وقصارى ما تبلغه الشهامة منهم هو الاستئساد على الشعب اليمني الأعزل، ورجم صبيانه
ونسـائه وعجـائزه بشهـب حارقـة قادمـة مـن الـشرق والغـرب، فكلمـا ازداد أهـل اليمـن ضعفًـا وفقـرًا،
كانوا هم أشد شرَها وضراوة، وهم يضنون أن هذه الحرب تقطع لهم بينما هي تقطع منهم، وما

ظنك بمذبحة أولها حب الظهور وآخرها قصم الظهور.

وكان اعتماد آل سعود على النفط وعلى أمريكا قد أورثهم الذل وسقوط الهمة وتخلخل المواقف
واضطراب السياسات، وجعلهم يقفون أمام أبواب أسيادهم في البيت الأبيض تارة حتى إذا أيسوا
منهم أو أحسوا منهم ضعفًا، استقلوا طائرة إلى وموسكو ليقفوا تارة أخرى أمام ذلك الذي قد يكون
ــره شيء إلى نفوســهم أن ك ــذاك، وأ ــدهر مقيــدون بهــذا أو مقيــدون ب ــد ال ــد، فهــم أب ســيدهم الجدي
يستقبلوا أيامهم وهم أحرار بلا قيود، لأن الحرية أولها الاعتماد على النفس، وهم كالأع لا يمشي
خطوة بدون سِنَاد، وهم في هذا الوضع الدولي المتهلهل لا يعرفون أين يضعون أقدامهم ولأي شطر
يولون وجوههم. فهل سيستمر تراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة فيُترْكوا لقمة سائغة للمحور
الروسي الإيراني، أم أنها فترة طارئة لا تلبث أمريكا أن تستجمع قوتها فتطرد الروس ومعهم الإيرانيين

وتعيدهم إلى المربع الأول الذي لازموه بعد نهاية الحرب الباردة؟.
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